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التكامل الاسلوبي
 بين سورتي المزمّل والمدثّر

أ.م .د .صباح عيدان حمود

كلية التربية – جامعة ميسان

مقدمة وتمهيد:
ــل  ــورتي المزم ــة في س ــراءة متأني ــد ق بع
ــر، والاطــاع عــى اراء المفسريــن  والمدث
واقوالهــم في بيــان اســباب النــزول ، 
ــة  ــف بماهي ــردات ، والتعري ــة المف ودلال
المعنــى ، ومــا ترتــب عــى ذلــك في 
شــخص  تخــص  أحــداث  تدويــن 
ــن الســورتين، اتضــح  المخاطــب في هات
ــة  ــراً جــداً في دلال ــاً كب ــاك اختلاف ان هن
مفــردتي ) المزمّــل والمدثــر( يصــل الى 
حــد التقاطــع أحيانــاً ، كــا أن أكثــر 
المفسريــن يأخــذ الســابق منهــم عــن 
ــد  ــل ، أو النق ــن دون التحلي ــق م اللاح
لمــا يقولــه الســابقون ، فلــم ينتــهِ القــارئ 
الى دلالــة معينــة أو قــارة ، يمكــن أن 
تكــون معتمــدة مفتاحــاً لمــا بعدهــا، 
ولاســيما أن الســورتين تخصــان شــخص 

النبــي المرســل )ص( وفيهــا مــن الابعاد 
المهمــة التــي تخــص الرســالة والوحــي.
ــة  ــذه الدراس ــث في ه ــاول الباح ــذا ح ل
المقارنــة بــن الســورتين الإفــادة مــن 
مقومــات النــص، وجزئيــات التركيــب، 
والمقاربــة بــن الآراء، والمقارنــة بينهــا 
التــي  النتائــج  أقــرب  الى  للتوصــل 
ــه  ــدع، وعلاقت ــة المب تتناســب مــع عبقري
ــاء  ــه في بن ــان مقام ــي الاول، وبي بالمتلق
ــا  ــي له ــخصيته العظيمــة التــي ينبغ ش
ــل  ــا كثق ــراً، وثق ــأ كب ــل عب ان تتحم
الرســالة  والكتــاب الــذي اختــر أن 
يكــون معجزهــا، وان تكــون شــخصيته 
متوائمــة مــع مــا يُــوكل اليهــا مــن تبليــغ 
الرســالة الى الأجيــال، انســجاماً مــع 

خلودهــا وسرمديتهــا المحتومــة. 
تحــاول هــذه القــراءة أن تضــع يدهــا 
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بــن  الاســلوبية  العلاقــات  عــى 
الســورتين ، وبيــان مســاحة التكامــل 
الســياق  ضــوء  في  بينهــا،  الاســلوبي 
والبنــاء الداخــي، والآخــر الــذي احــاط 
ــة في  ــة ومتراكم ــروف مختلف ــن ظ ــا م به
قــراءة النــص ، فيــا يتعلــق بالســياق 
ــي  ــياق الخارج ــك الس ــي، وكذل الداخ
فيــا يتعلــق بشــخص المتلقــن ، ومــا 
يترتــب عــى هــذه المعــاني في توجيــه 
)ص(  النبــي  تخــص  التــي  الصفــات 
 ، بــه  المحيطــة  والظــروف  ومكانتــه، 
واســباب النــزول، ومــا تفتضيــه الســرة 
ــم  ــات رس ــا ، وملابس ــة وتدوينه النبوي
الشــخصية الاول في الوجــود البــري .

التكامل الاسلوبي
ونســبته  التكامــل  مصطلــح  لعــل 
مــن  شيء  الى  يحتــاج  الاســلوبية  الى 
التوضيــح ؛ لأنــه لم يســتعمل ســابقا 
حســب علــم الباحــث بهــذا المعنــى 
المقصــود هنــا ، ونســتطيع أن نجعلــه 
؛  المقارنــة  الاســلوبية  صنــف  تحــت 
ولكــن بأطــر جديــدة ، وهــو عمــل يبــنّ 
ــورتين  ــن الس ــلوبي ب ــاد الاس ــوة الاتح ق
لأســباب موضوعيــة تخصهــا، وذلــك في 
وحــدة الموضــوع وتقــارب الدلالــة بــن 
عنوانيهــا، ووحــدة الخطــاب والمخاطِب 
والمخاطَــب، وتطابــق الصيــغ الادائيــة في 

مجموعــة الاوامــر الموجهــة للمخاطَــب، 
وتــوازي النتائــج الدلاليــة التــي يريدهــا 
المبــدع في بنــاء القصــد النهائــي للنــص. 
فالمنهــج المتبــع هنــا هــو معالجــة منظومــة 
ــا  ــال: إنن ــن ان يق ــه، فيمك ــص بأكمل الن
ــدة  ــلوب في وح ــان الاس ــى بي ــل ع نعم
النــص(  النــص، فنســميه ) اســلوبية 
، متجاوزيــن بذلــك اســلوبية المفــردة 
ــوتي أو  ــا الص ــا في بنائه ــر اليه ــن ينظ ح
ــب  ــلوبية التركي ــك اس ــرفي، وكذل ال
في  المفــردة  الى  ينظــر  حــن  الجمــي 
وانــا  الوظيفــي(،   ( النحــوي  بنائهــا 
تجتمــع هــذه الجزئيــات الاســلوبية كلهــا 
ــة،  ــة متكامل ــلوبية نصي ــول الى اس للوص
ــرادة،  ــواع الف ــبك كل ان ــى س ــادرة ع ق
وبيــان علاقــة التكامــل في مســتويات 
الاجــزاء ، ومــا يرافقهــا مــن انزياحــات 
 ، التركيــب  في  وعــدول  الدلالــة  في 
واشــارات جماليــة للوصــول الى قصديــة 
المبــدع، والدلالــة المفهومــة عنــد المتلقــي 
في هــذا النــوع مــن التكامــل بــن نصــن 
الابــداع  في  كثــرة  روابــط   تجمعهــا 

ــي . والتلق
ــواع  ــن ان ــوع م ــو ن ــا ه ــل هن والتكام
التقابــل ، ولكــن ليــس التقابــل الافقــي 
الــذي يبحــث عــن التضــاد او التناقــض 
ــودي،  ــل عم ــو تقاب ــل ه ــر؛ ب أو التناف



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

ري
تش

    
44

د /
عد

ال

17

الأستاذ المساعد الدكتور صباح عيدان حمود

الاســاليب  بــن  المقابلــة  بــه  ونعنــي 
علاقــات  مــن  بينهــا  فيــا  المترابطــة 
التماســك  او  الــرادف،  أو  التطابــق، 
ــب في  ــات تص ــا مصطلح ــي ، كله الن
إظهــار صــورة نصيــة متكاملــة لأســباب 
الســورتين  بــن  والتســاوي  التوافــق 
ومــرورا   ، التســمية  مــن  ابتــداء   ،
بالأوامــر، وانتهــاء بوحــدة الخطــاب 
) المبــدع ، المتلقــي، النــص (، فالمبــدع 
واحــد ، والمتلقــي المبــاشر في الــدلالات 
ــص  ــد، والن ــورتين واح ــرة في الس الظاه
الــذي يمثــل منظومــة الاعجــاز اللغــوي 
واحــد ايضــا، متجاوزيــن بذلــك تقابــل 
المقصــودة.  المســتويات  في  التضــاد 
وســيكون ذلــك في مجموعــة مباحــث 
والايحــاء  والصــوت  بالبنــاء  تتعلــق 

الــدلالي التأويــي.

المبحث الاول: التكامل في الاسلوب 
والبناء

النــي  البنــاء  مســتوى  في  يُلاحــظ 
بــن الســورتين تكامــل بــن بعــض 
تصــل  كبــرة  مشــابهة  و  التراكيــب، 
الى حــد التطابــق أحيانــاً، وســنحاول 
 ، عندهــا  التوقــف  المبحــث  هــذا  في 
وعــرض القــراءات التــي مــرت عليهــا، 
ــذا  ــة ه ــان كمي ــول الى بي ــة الوص ومحاول

ــات  ــذه المكون ــل في ه ــب والتكام التناس
ــن  ــك ع ــورتين ، وذل ــن الس ــة ب النصي

ــأتي: ــا ي ــق م طري
1 – تركيب النداء )يا أيّا(

يعتمــد هــذا الاســلوب في عمليــات 
ــة و  ــة منبهــات علاماتي ــداء عــى ثلاث الن
صوتيــة : ) يــا( حــرف النــداء الرئيــس، 
و ) أي( المقصــود في بيــان مطلــق المنادى، 
ــذي  ــاول ال ــوتي المتط ــه الص ــا( المنب و)ه
ــب  ــذا التركي ــادى، وله ــارة المن ــبب اث يس
عنــد النحاة تفصيــل وظيفــي)1( ، فيتضح 
ــوتي  ــتوى الص ــن المس ــاق ب ــذا الاتس ه
ــا  ــوي ، وهم ــي النح ــتوى الوظيف والمس
بدورهمــا يخلقــان مرتبــة دلاليــة نســتطيع 
أن نســمها بالمرتبــة الروحيــة او النفســية، 
فإنــه »روى عــن عــي عليــه الســام أنــه 
ــداء  ــس ، وأي: ن ــداء النف ــا :ن ــال : ي ق
القلــب ، وهــا: نــداء الــروح«)2(، وعــى 
ــور  ــة في المنظ ــذه الصيغ ــي ه ــذا ترتق ه
ــو  ــي، وه ــات المتلق ــلوبي الى مقام الاس
ــع  ــاءم م ــرم )ص( ؛ لتت ــول الاك الرس
نفســه المقصــودة في النــداء ، ولاســيما 
اذا كان يمثــل بــؤرة النــداء في هاتــن 
الســورتين، و المقصــود مــن لــدن مبــدع 

ــاب.  الخط
والملاحــظ إن اســتعمال هــذه الصيغــة 
ــراض  ــرج لأغ ــا(؛ تخ ــا أيه ــداء ) ي في الن
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ــة  ــي خاص ــن نــداء النب متعــددة، ولك
لم يخــرج عــن هــذه الصيغــة في جميــع 
خطاباتــه ، فلــم ينــادَ صــى الله عليــه 
والــه بــأي اســلوب غيرهــا في مــا يخــص 
اســتعمال حــرف النــداء ، أمــا مــع حذفه، 
ــداءات  ــرآني ن ــص الق ــد وردت في الن فق
أخــرى مثــل : ) طــه ، و يــس ( عــى قول 
ــرى أن هــذه الالفــاظ مــن اســاء  مــن ي
ــة )  ــداء بصيغ ــول )ص()3(  ،  والن الرس
يــا أيهــا(؛ يــأتي دائــاً مقرونــاً مــع أحــدى 
صفــات محمــد )ص( ، وأشــهر الصفــات 
ــوة )  ــا: النب ــا صفت ــا هم ــودي به ــي ن الت
ــرة  ــاءت )13( م ــي ( ، وج ــا النب ــا أيه ي
، وصفــة الرســالة : ) يــا أيهــا الرســول( 
وجــاءت مرتــن اثنتــن ، ثــم نــداؤه 
ــا –  بهاتــن الصفتــن في ســورتين وضعت
ــه  ــران وترتيب ــع للق ــة الجم ــب ثقاف حس
ــا  ــالى: )َي ــه تع ــا قول ــن ، وهم - متتاليت
ــا  َ ــلُ()4( ، وقولــه تعــالى : )يَاأَيُّ مِّ ــا الُْزَّ َ أَيُّ
ــرون ان  ــاول المف ــد ح ــرُ()5(، وق ثِّ الُْدَّ
يضعــوا لهــذا الاســلوب في النــداء الموجه 
ــق  ــة، تتف ــة خاص ــي )ص( دلال الى النب
ومقامــه الــذي يرتقــي الى المقام المــراد له، 
كونــه حامــاً للرســالة والتبليــغ، ولعــل 
ــات  ــن توجيه ــه م ــوا ب ــا خرج ــهر م أش
لهــذا النــداء التــي يمكــن التوقــف عندها 
ــف  ــادى بوص ــودي المن ــإذا ن ــم: » ف قوله

ــة  ــة أو ضجع ــةٍ أو جِلس ــن لبس ــه م هيئت
، كان المقصــود في الغالــب التلطــف بــه، 
والتحبــب إليــه ولهيئتــه«)6(. وفي الحقيقــة 
أن هــذا التوجيــه في فهــم المعنــى ، ناتــج 
عــن مشــكلة في توجيــه دلالــة المفردتــن 
اللتــن أفرزتهــا الــدلالات اللغويــة، 
العتــب  مــن  معــانٍ  الى  تخــرج  التــي 
ــي )ص(  ــام النب ــه الى مق ــوم الموج والل
، والتقصــر في مهمــة تبليــغ الرســالة 
عمليتــي  في  والتخلــف  الســاوية، 
ــب  ــب صاح ــذار. إذ ذه ــغ والإن التبلي
المفــردات الى هــذا المعنــى بوضــوح، 
فيقــول: ») يــا أيهــا المزمــل ( أي المتزمــل 
في ثوبــه، وذلــك عــى ســبيل الاســتعارة، 
ــر  ــاون بالأم ــر، والمته ــن المق ــة ع كناي
وتعريضــا بــه »)7( ، ونســب الراغــب 
ــذا  ــران ه ــاظ الق ــردات الف ــه مف في كتاب
ــة)8( ، متناســياً إن هــذه  ــى الى المعتزل المعن
المعــاني تولــدت مــن النصــوص الموازيــة 
التــي ســنعرض لهــا  الروايــات  مــن 

ــاً . لاحق
 وربــا هــذا جعــل بعضهــم يوسّــع 
افــراد  جميــع  لتشــمل  التلقــي  دائــرة 
المجتمــع، كــا ذهــب الى ذلــك الآمــدي 
معلقــاً عــى آيــات المخاطــب بهــا النبــي 
ــك  ــة ذل ــمّ الأم ــول: »لا يع )ص( أذ يق
ــاً لأبي  ــا ، خلاف ــد أصحابن ــاب عن الخط
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ــا  ــل وأصحابه ــن حنب ــد ب ــة وأحم حنيف
في قولهــم إنــه يكــون خطابــاً للأمــة 
ــرق  ــى الف ــه ع ــل في ــا دلّ الدلي ، إلا م
ــوارد  ــاب ال ــك أن الخط ــا في ذل .ودليلن
نحــو الواحــد ، موضــوع في أصــل اللغــة 
ــاولا  ــون متن ــا يك ــد ، ف ــك الواح لذل
ــيد إذا  ــإن الس ــذا ف ــه . وله ــره بوضع لغ
ــه لا  ــاب يخص ــده بخط ــض عبي ــر بع أم
يكــون أمــراً للباقــن . وكذلــك في النهــي 
الخطــاب  أنــواع  وســائر  والاخبــار 
.«)9(  وهــذا التوســع في دلالــة الصفــات 
ــؤرة  ــزع ب ــراد منهــا ن ــي، يُ الخاصــة بالنب
التوتــر الــدلالي الــذي يُــرج المعنــى عــن 
عصمتــه )ص( في التبليــغ، المتفــق عليهــا 
عنــد جميــع المذاهــب الاســامية. فهــو في 
هــذا الشــأن لا يمكــن أن يكــون مقــراً 
ــه الى  ــاشر ل ــاب المب ــم الخط ــده فعُم لوح
ــح في  ــذ واض ــلمين. وه ــن المس ــره م غ
عمليــة الارتبــاك في فهــم دلالــة مفــردتي 
المزمــل والمدثــر، عندهــا ســتكون دلالــة 

ــة. ــت خاص ــة وليس ــن عام المفردت
2- المنادى في السورتين:

في  )ص(  الاكــرم  الرســول  خوطــب 
ــن،  ــن خاصت ــاطة صفت ــورتين بوس الس
اتصــف بهــا حــال كونــه متلبســاً بهــا في 
ــدو، أو  ــا يب ــى م ــن ع ــن منفصلت حادثت
مجموعــة حــوادث لفّقهــا القائمــون عــى 

فهــم النــص في زمــن النــزول، أو مــا بعد 
ــمح  ــا سُ ــك عندم ــزول . وذل ــن الن زم
للمدونــة التاريخيــة والحديثيــة ان تنطلــق 
ــدة  ــة جدي ــورات دلالي ــت تص ، فتكون
عنــد المــدوّن ، والمتلقــي الجديــد للتدوين 
عنــد مواجهــة النــص القــرآني . وصيغــة 
الخطــاب واحــدة كــا هــو واضــح . 
واقتربــت دلالــة المفردتــن مــن الــرادف 
في المعنــى اللغــوي عنــد أكثــر المشــتغلين 
في اللغــة والتفســر ، فقــد قيــل في بنائهــا 
الــرفي : إن ) المزمــل والمدثــر( اســا 
ــف  ــي المضع ــل الرباع ــن الفع ــل م فاع
) تزمّــل وتدثّــر( ، فصــارا ) المتزمّــل( و) 
المتدثّــر(  وهــو مــا جعــل بعضهــم يقــرأ 

بهما)10(.
طريقــة  في  التشــابه  هــذا  واللافــت 
التقــارب  و  والتركيــب  الاشــتقاق 
في  يتحــدان  فقــد   ، بينهــا  الــدلالي 
الى  المفسريــن  بعــض  عنــد  الدلالــة 
المعنــى  التطابــق، ولاســيما في  درجــة 
ــن   ــى المفردت ــم ع ــذي يحك ــداول ال المت
ــا : )  ــي أن معناهم ــدة ، وه ــة واح بدلال
ــل  ــال: تزمّ ــف( ، » فيق ــي والمتلف المتغط
ــره  ــل غ ــى، وزمّ ــه أذا تغط ــر بثوب وتدثّ
ــل  ــد تزمّ ــف ق ــاه، وكلّ شيء لف أي: غطّ
وتدثّــر »)11( . وفي هــذا المعنــى نجــد 
ــدا،  ــاً ج ــن واضح ــن الصفت ــق ب التطاب
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فكلاهمــا يشــرك في دلالــة واحــدة ؛ 
وهــي أن الموصــوف قــد لــفَّ نفســه 
ــه  ــال تلبّس ــو في ح ــودي وه ــاء ، ونُ بغط
بهــذا الوضــع ، فوُصــف بهاتــن الصفتين 
. وهــذا المعنــى خلقتــه الرواية التي تشــر 
ــلم في  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــه ص إلى أن
بدايــة مــا أُوحــي إليــه ســمع قــول الملك 
، ونظــر إليــه أخذتــه الرعــدة ، فأتــى 
أهلــه وهــو يقــول: زمّلــوني دثّــروني)12(. 
ــى  ــان المعن ــاً في بي ــة تمام ــي واضح وه
ــاء ،  ــة الغط ــع كيفي ــجم م ــور المنس المذك
ــذي ســوف نوضحــه  ولكــن الســياق ال
في المباحــث اللاحقــة لا يتفــق مــع هــذه 
المعــاني ، حتــى وإن صحــت دلالتــه 
المعجميــة ، فهــي لا تنســجم ومقــام 
ــراد  ــه الم ــي )ص(، وتكليف ــخص النب ش

ــة. ــه للام ــه أن يؤدي من
وهــذه الطريقــة المعجميــة في كشــف 
ــن  ــر م ــد كث ــة عن ــن مقبول ــى لم تك المعن
المفسريــن كــا ســنرى ، وكذلــك ســبب 
ــات  ــود رواي ــر لوج ــذي ذُك ــزول ال الن
ــذه  ــام ، وه ــذا المق ــه في ه ــارض مع تتع
ــة  ــن زاوي ــى م ــر للمعن ــات تنظ الرواي
أخــرى لهــا علاقــة بالمســؤولية التــي يُيــأ 
لهــا الرســول )ص(وهــي تبليــغ الرســالة 
النــداء  ســياق  مــع  ينســجم  الــذي 
ــث  ــذا فالباح ــورتين؛ ل ــور في الس المذك

يــرى أن التكامــل الــدلالي يتضــح في ذكر 
هــذه المعــاني التــي تتقاطــع مــع مــا ذُكــر 
مــن المعــاني المعجميــة، ولعــل أقربهــا الى 
مقــام النبــوة وأكثرهــا التصاقــاً مــا قيــل 
ــودي  :« تزمــل للاســتعداد للصــاة ، فن
ــا  ــل الا قلي ــم اللي ــل . ق ــا المزم ــا أيه ) ي
ــة   ــل حقيق ــى أن التزمّ ــا ع ( ... ومحمله
ــم  ــر ، فق ــذا الام ــت ه ــاه زُمل )أو( معن
 : قولــه  فيكــون  ؛  النبــوة  يريــد  بــه، 
)الليــل الا قليــا( مــع قولــه : ) إن لــك 
في النهــار ســبحا طويــا( تحريضــا عــى 
اســتفراغ جهــده في القيــام بأمــر التبليــغ 
ــار ألا  ــل ونه ــن لي ــان، م ــع الازم في جمي
قليــا مــن الليــل ، وهــو مــا يضطــر اليــه 
مــن الهجــوع فيــه، وحمــل التزمــل عنــده 
عــى المجــاز »)13( وهــذا الــرأي لا يمكــن 
تغافلــه، لاســيما أنــه يحــاول توجيــه 
ــتوى  ــة ومس ــتوى الحقيق ــة في مس الدلال
ــا يمكــن أن يقــال  المجــاز، ومــا قيــل هن

ــاً. ــر أيض ــة المدث في دلال
ــام في  ــر بالاهت ــاً جدي ــاك رأي ــا أن هن ك
ــا  ــى: ي ــرى أن المعن ــر، ي ــواز آخ ــص م ن
ــه  ــاً أي حُلّ ــراً عظي ــل أم ــذي زُمّ ــا ال أيه
ــراءة  ــى ق ــد ع ــه يعتم ــدو أن ــذا يب ،وه
ــر  ــل ( و ) المدث ــرأ ) المزم ــة، إذ ق عكرم
( بتخفيــف الــزاي والــدال وتشــديد 
ــل أو  ــم فاع ــه اس ــى أن ــاء ، ع ــم والث المي



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

ري
تش

    
44

د /
عد

ال

21

الأستاذ المساعد الدكتور صباح عيدان حمود

ــل  ــم الفاع ــى اس ــإن كان ع ــول ، ف مفع
كان المفعــول محذوفــاً ، والتقديــر: يــا 
ــه، وإن  ــر نفس ــه والمدث ــل نفس ــا المزم أيه
كان عــى أنــه اســم المفعــول؛ كان ذلــك 
ــره.)14(  ــه غ ــه، أو زمل ــل نفس ــه زم لأن
وهنــا يجــب الالتفــات الى أن المعــاني 
ــدرة  ــكك في ق ــابقاً تُش ــرت س ــي ذُك الت
الرســول)ص( عــى تحمــل مســؤولية 
الرســالة ، في حــن مــا ذكــر مــن المعــاني 
الأخُــر أكثــر جدّيــة في التعامــل مــع 
مقــام النبــوة ، التــي يريــد لهــا الله تعــالى 
أن تتلقــى قــولاً ثقيــاً ، كــا ســيأتي قريبــاً 
ــن  ــداء الى هات ــه الن ــث. وتوجي في البح
الصفتــن كان أكثــر إيقاعــاً عــى النفــس 
ــن  ــالة اللت ــوة والرس ــي النب ــن صفت م
ــد. ــا بع ــا لم يتحقق ــداء؛ لأنه ــا الن أهمله

3 - جواب النداء
اســلوب  في  آخــر  لافــت  ويواجهنــا 
النــداء المعتمــد في الســورتين المباركتــن، 
ــر  ــل الأم ــدأ في فع ــن يبت ــكلا الجواب ف
الآمريــة  فيــه  تتحقــق  الــذي  قــم(   (
المطلقــة، التــي تُتّــم عــى المأمــور القيــام 
ــى،  ــي الأع ــرة ه ــة الأم ــا؛ لأن الجه به
ــي  ــود والت ــة في الوج ــوة المطلق ــي الق فه
ــا  ــن بينه ــن القيام ــاً، ولك ــر عبث لا تأم
تقابــل وتكامــل ملحــوظ وبدرجــات 

ــة. معين

أمــا القيام الأول فيتعلــق بقضيتين: الأولى 
قيــام الليــل، وبيــان مقاديــر الزمــن الذي 
يكــون ظرفــاً لهــذا القيــام، ليمهّــد الى أمر 
ــام،  ــات القي ــة بملابس ــه علاق ــد ل جدي
ــي  ــحنات الت ــن الش ــدارا م ــل مق ويحم
ــات  ــن مختص ــر م ــاً آخ ــتبطن وجوب تس
ــذي  ــلْ( ال ــل )رتّ ــو الفع ــب، وه المخاط
بوســاطة  الاســلوبية  طاقتــه  تــزداد 
ومــا  ترتيــا(،   ( بمصــدره  الـــتأكيد 
يفرضــه التدبــر في النــص، والاهتــام 
بركائــز البنــاء التركيبــي والســياقي ، 
يتبــنّ أن كلا الأمريــن ) قــمْ ،ورتــلْ( 
ومــا يلازمهــا مــن قــوة الانضبــاط، 
ــد  ــن العب ــة ب ــة العلاق ــم في تقوي والتنظي
المطيــع وخالقــه، وذلــك للتمهيــد الى 
عمليــة تلقــي كــرى ســتحصل بعــد 
ــة  ــي لمعرف ــدني والروح ــحذ الب ــذا الش ه
ــة، ألا وهــو  الوظيفــة الرســالية والتبليغي
تلقــي شيء اســاه النــص: )قــولاً ثقيــاً( 
ــوْلً  ــكَ قَ ــنلُْقِي عَلَيْ ــا سَ ــه: )) إنَِّ في قول
ــن  ــر ع ــض النظ ــع غ ــاً(()15(، وم ثَقِي
ــه ، إذ  ــف في ــذي أُختل ــل ال ــى الثقي معن
»قــال الحســن وقتــادة: إنــه يثقــل العمــل 
بــه بالمشــقة، ويقــال معنــاه قــولاً عظيــم 
رصــن  كلام  هــذا  ويقــال   ، الشــأن 
،وهــذا قــول لــه وزن إذا كان واقعــا 
ــاه العمــل  ــد معن ــن زي ــال اب موقعــه، وق
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ــل في  ــال ثقي ــزان ،ويق ــل في المي ــه ثقي ب
القلــوب، ومنــه قولــه ) ص ( ) إني تــارك 
فيكــم الثقلــن («)16( .  ولكنــه في النهايــة 
هــو وصــف للمعــاني التــي يحملهــا هــذ 
القــول الــذي ســيتلاقاه المنــادى في هــذا 

ــداء. الن
ــة  ــصّ عملي ــره يخ ــاني: وظاه ــام الث القي
ــن  ــاً م ــزء مه ــل ج ــذي يمثّ ــذار، ال الإن
تتــم،  أن  لهــا  المــراد  التبليــغ  عمليــة 
وأقــرن الفعــل ) إنــذر( بالفــاء العاطفــة 
؛ لتســتبطن المبــاشرة بالفعــل بعــد عمليــة 
ــن  ــوا ب ــد فرق ــه، وق ــور ب ــام المأم القي
في  الرســالة  ولأن  والتبشــر،  الانــذار 
ــة  ــن بعملي ــر المعني ــكان أكث ــا؛ ف بدايته
ــم  ــار، فإنذاره ــن الكف ــم م ــذار ه الان
ــاني  ــرب المع ــل أق ــوب ، ولع ــو المطل ه
التــي تتــاءم مــع ســياق الحــال« أن 
ــه  ــذار ، كأن ــل الإن ــتغل بفع ــراد فاش الم
تعــالى يقــول لــه تهيــأ لهــذه الحرفــة ، 
ــة  ــم صنع ــال: تعل ــن أن يق ــرق ب ــه ف فإن
ــداً  ــر زي ــال : ناظ ــن أن يق ــرة ، وب المناظ
توحــي  هنــا  الأمــر  ودلالــة   ،)17(».
ــا  ــف به ــذار المكل ــة الان ــوب عملي بوج
المتلقــي للخطــاب ، فهــو منــذر بالدرجــة 
الأولى ، وقــد تكــرر هــذا الخطــاب في 
النــص القــرآني في قولــه تعــالى : ))وَأَنْــذِرْ 

الْقَْرَبـِـنَ(()18(. عَشِــرَتَكَ 

ــن  ــة ب ــان العلاق ــو بي ــا ه ــذي يهمن وال
ــل  ــان تقاب ــا متقاب ــل أنه ــن ، ه القيام
اختــاف ، أو تقابــل تكامــل؟ . فلــو 
أكملنــا سلســلة الأوامــر التاليــة لتبيّنــت 
هــذه العلاقــة بوضــوح، إذ إن القيــام 
الاول يهتــم بعمليــة الإعــداد النفــي 
المرتبــط بالصــاة، وترتيــل القــران في 
ــي  ــك تلق ــد ذل ــم بع ــة، ث ــات معين أوق
القــول الثقيــل. وفي القيــام الثــاني تكــون 
المبــاشرة بتطبيــق حيثيــات التبليــغ الــذي 
ايضــا  ارتبــط  الــذي  الإنــذار،  منــه 
بالأوامــر التــي تلتــه، وهــو مــا ســنفصله 

ــاً . لاحق

المبحث الثاني: التكامل الصوتي:
التكامــل  الوقــوف عــى اســلوبية  إن 
الصــوتي بــن الســورتين يســتدعي أن 

يكــون بيانــه في مســتويين أثنــن : 
1-التكثيف الصوتي: 

ــا  ــزت به ــن تمي ــصّ صوت ــا يخ ــو هن وه
كلّ ســورة عــى انفــراد، صــوت ) اللام( 
ــراء( في  ــوت )ال ــل، وص ــورة المزم في س
ســورة المدثــر، وهــذا واضــح في المفــردة 
الاولى التــي تمثــل مفتاحــاً في كل ســورة، 
فلــو امعنــا النظــر في صفــات هذيــن 
الصوتــن؛ لوجدنــا بينهــا تطابقــاً حــاداً 
في صفاتهــا ، إلا مــا يميّــز كونهــا حرفــن 
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مختلفــن، فهــا يقعــان في مجموعــة صوتية 
متناظــرة، قــال عنهــا الدكتــور كــال 
ــون،  ــم والن ــام والمي ــراء وال ــر » ال ب
خصيصــة  أهــم  في  الحــركات  تشــبه 
ــوح  ــوة الوض ــو ق ــا ، وه ــن خواصه م
الســمعي«)19(، وهــذه المجموعــة تشــكل 
ــر  ــا أكث ــة ؛ إذ أنه ــبة في العربي ــى نس أع
ــن  ــه م ــع ب ــا تتمت ــيوعاً، لم ــوات ش الأص
قــدرة الانطــاق في الــكلام مــن دون 
التناظــر في  تعثّــر وتلعثــم.)20( وهــذا 
ــل  ــد الى التكام ــات يمهّ ــة الصف مجموع
ــا  ــر بينه ــوتي ، والتناظ ــتعمالي الص الاس
يبــدأ مــن وحــدة المخــرج، فكلاهمــا 
يكــون اللســان عضــوا مهــاً في تكوينــه، 
فالــام تخــرج مــن أدنــى حافتــي اللســان 
طــرف  مــن  والــراء  منتهاهمــا،  الى 

ــان.  اللس
أمــا مــن جهــة الصفــات، فالتطابــق 
متوســط  فكلاهمــا   ، تــام  بينهــا 
ــح،  ــتفل، منفت ــور، مس ــرف، مجه ،منح
الــذي  التكــرار  في  إلا  يختلفــان  ولا 
ــام. ــراء دون ال ــوت ال ــه ص ــص ب اخت
قابليتهــا  في  اشــراكهما  وواضــح   )21(

والتفخيــم. الترقيــق  عــى 
فوجــود الــام بهــذا التكثيــف المقصــود 
ــا  ــودي به ــي نُ ــة الت ــن الصف ــداء م ابت
الرســول  )ص( ) المزمــل(، مــرورا بــكل 

ــن  ــد تب ــورة ، فق ــر في الس ــات الأخ الآي
ــرر )15(  ــام تك ــرف ال ــاً أن ح إحصائي
مــرة ، وتكــرر حــرف الــراء )38( مــرة، 
فيبــدو أن هــذا التكــرار كان لــه مبرراتــه 
الصوتيــة والدلاليــة، فصــوت الــام 
يتناســب مــع هــذا الوفــود النغمــي 
ــس،  ــن النف ــع توط ــب م ــذي يتناس ال
مســتعدة  يجعلهــا  ،الــذي  وتهذيبهــا 
لقبــول الرســالة . أمــا صــوت الــراء 
تميّــزهُ عــن  مــن صفــة  ومــا يحملــه 
ــرار  ــة التك ــي صف ــام، وه ــوت ال ص
،اضافــة الى المشــرك بينهــا مــن التفخيــم 
ــذار  ــة الإن ــق يتناســب مــع عملي والترقي
التــي كُلّــف بهــا المأمــور ، وبيــان عمليــة 
الــردد الــذي يواجــه هــذه العمليــة 
ــذرة في  ــد المتج ــر العقائ ــرى في تغي الك
نفــوس الُمنذريــن. فعمليــة التكــرار فيهــا 
ــن  ــبه م ــا يناس ــرض وم ــف في الع تكثي
شــدّة ورقّــة في هــذا الانــذار . ومــن هنــا 
ــة  ــكلا منظوم ــن ش ــن الصوت ــإن هذي ف
صوتيــة متكاملــة في ترســيخ الدلالــة 
والتكامــل  تكثيفهــا،  مــن  المرجــوّة 
الــذي يــربّ النفــس، والــذي يجعلهــا في 
أعــى درجــات التلقــي الــذي يحتــاج الى 
كميــة مــن الصــر والتحمــل في مواجهــة 
المســؤولية الثقيلــة التــي تنتظــر المتلقــي.
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2- التكثيف الإيقاعي
يُشــكل الإيقــاع ظاهــرة صوتيــة متميــزة 
، أخــذت مســاحات واســعة في العــرف 
اللغــوي ، وعُــرّف بتعريفــات عــدة ، 
يمكننــا أن نختــار منهــا مــا يناســب 
ــاع  ــدّ الإيق ــن ع ــاك م ــا هن ــام ، فمث المق
ــا  ــم يصوغه ــن النظ ــة م ــة معين » صيغ
صانــع الإيقــاع، بعمليــة اساســها هيكلــة 
عنــاصره  وفقهــا  تتألــف  وهندســةٌ؛ 
تتعلــق  متماســكة  هيئــة  في  الماديــة، 
أجزاؤهــا بعضهــا ببعــض، وبعضهــا 
ــوع  ــذا الن ــكّ أن ه ــكل »)22( ، ولا ش بال
ــدى  ــية ل ــة نفس ــق حال ــاع يخل ــن الإيق م
المتلقــي ؛ تجعلــه منســجمًا مــع النظــم 
الإيقاعــي ؛ إذن الإيقــاع هــو : » انســجام 
الصــورة مــع الصــوت الــذي يُــدث في 
ــذا  ــة، ه ــعوراً بالمتع ــزازاً وش ــس اهت النف
ــة بــن  الانســجام تحدثــه العلاقــة المتعدي
الصــوت والصــورة ، فالجــذب مــن قبــل 
النظــر للصــورة يقابلــه الوقــع في الســمع 
مــن قبــل الكلمــة ، ونقطــة التقاطــع 
النفــي  الأثــر  إحــداث  بينهــا هــي 
التــي  الجــال  بحركــة  والإحســاس 
ــي  يحدثهــا الإيقــاع ، فتحــدث المتعــة الت
تمــزج بــن الصــورة الســمع ويصــرا كلً 
ــاع  ــي إن الإيق ــذا يعن ــداً«)23( ، وه واح
يحصــل مقصــوداً مــن لــدن المبــدع؛ 

ــد  ــية عن ــة النفس ــذ الحرك ــداث ه لإح
ــة  ــة خارجي ــل حرك ــو يمث ــي . فه المتلق
ــزة  ــة ممي ــة صوتي ــص بتركيب ــا الن يثيره
وغــر  بالحركــة،  متصــل  فالإيقــاع   «
أذا  إلا  ينفصــل  ولا   ، عنهــا  منفصــل 
ــن  ــة ، وم ــر فني ــوائية ، وغ ــت عش كان
ثــمّ فهــي مــن لوازمــه ، والنســبية تهــدف 
الى تحقيــق العلاقــة بــن شــيئين متناســبين 
في الحركــة والزمــان والاداء ، والتناســب 
ــام  ــا ، والنظ ــق بينه ــى التواف ــل ع يعم
يعــن الترتيــب والتناســق، والمعــاودة 
الدوريــة ضروريــة لكــي يتحقــق الإيقاع 
؛ إذ لا إيقــاع بــا تكــرار ومعــاودة« )24(.   
وهــذا النــوع مــن الإيقــاع تملكــه اللغــة 
في  فنيــة  طاقــات  وتكتنــز   ، العربيــة 
ــة  ــة وهادف ــة منظّم ــة إيقاعي ــكيل بني تش
، فهــي لغــة إيقاعيــة بامتيــاز ، وهــذا 
ــة ،  ــص الأول للغ ــط بالن ــاز ارتب الإمتي
ــذا  ــب ه ــرآني، فاكتس ــص الق ــو الن وه
عــى  طواعيتهــا  اللغــة  مــن  النــص 
الإيقــاع » ممــا جعــل النــص القــرآني 
ســائر  دون  خصوصيــة  يكتســب 
ــح  ــرى ، فأصب ــة الاخ ــوص الأدبي النص
طيّعــاً للترتيــل »)25( ، فصــار نصــاً » 
متلــواً لا يمــلّ عــى طــول التــاوة ، 
ومســموعاً لا تمجّــه الآذان، وغضــاً لا 

يخلــق مــن كثــرة الــرداد«)26(.
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والــذي يتأمــل جليــاً  في الإيقــاع القــرآني 
يمكــن أن يضعــه في مســتويين :

الأول: الخارجــي، الــذي يعتمــد الجانب 
ــروف  ــق الح ــن تناس ــد م ــوتي المتول الص
ومخارجهــا، وصفاتهــا، وحركاتهــا، ومــن 
ــة  ــل القرآني ــات ، والفواص أوزان الكل
بــن  والتــوازن   ، البديــع  وضروب   ،

ــارات . ــل والعب الجم
يمكــن  والــذي   ، الداخــي  الثــاني:   
وصفــه بأنــه حركــة منتظمــة في بنــاء 
ــن  ــا ع ــا يميّزه ــو م ــا، وه ــورة كله الس
ــا  ــة إن ــذ الحرك ــور، وه ــن الس ــا م غيره
ــو  ــل لنم ــم متكام ــا فه ــن خ ــدرك م ت
ــكلي  ــاء ال ــل البن ــة داخ ــة الإيقاعي الحرك

للســورة الواحــدة .
ــزت الســورتان بإيقــاع واضــح  ــد تمي وق
ــدة،  ــة ع ــل صوتي ــه عوام ــركت في اش
بنيــة  في  الواضحــة  الفواصــل  أهمهــا 
القــران  في  الفاصلــة  ,فــإن  الســورتين 
ــة  ــن بنيت ــاس في تكوي ــن اس ــم رك الكري
الإيقاعيــة ، فهــي في ذلــك تشــابه البنيــة 
في  القافيــة  تخلقهــا  التــي  الايقاعيــة 
ــة  ــر ، فالفاصل ــجع في النث ــعر ، والس الش
لهــا الــدور الإيقاعــي في الآيــات ولكنهــا 
تتميــز بــأن وظيفتهــا ليســت صوتيــة 
ولفظيــة فحســب ؛ بــل لهــا دور كبــر في 

ــى.)27( ــراز المعن إب

ايقــاع  في  جليــاً  يظهــر  مــا  وهــو 
الســورتين، ففــي ســورة المزمــل نجــد أن 
إيقاعهــا متســاوٍ ويمتلــك رويّــاً واحــداً ، 
وذلــك في صــوت الــام ، اذ يصف ســيد 
ــل  ــورة المزمّ ــاع في س ــذا الايق ــب ه قط
قائــاً: » الــام الممــدودة المطلقــة، وهــي 
إيقــاع رخــي وقــور جليــل يتمشــى مــع 
 ، الأمــر  وجديــة   ، التكليــف  جــال 
ــا  ــي يعرضه ــة الت ــوال المتتابع ــع الأه وم
فالإيقــاع  هــذا  عــى   ،  )28(« الســياق 
ــب  ــل يتناس ــورة المزم ــق س ــذي راف ال
ــي  ــي ، فه ــة للمتلق ــر الموجه ــع الاوام م
أوامــر تتجــه نحــو بنــاء الــذات وتهذيــب 
ــن  ــال الذي ــا ح ــف بعده ــس ، وتص النف
لا ينســجمون مــع خــط الرســالة ؛ فجــاء 
ــودة  ــتطالة المقص ــن الاس ــه م ــاً في إيقاع
ــكاد  ــع ت ــي في مقاط ــداد النغم ، والامت
تســلب اللــب، وتشــنف الآذان )قُــمِ 
ــهُ  ــهُ أَوِ انْقُــصْ مِنْ ــلَ إلَِّ قَلِيــاً . نصِْفَ يْ اللَّ
ــلِ الْقُــرْآَنَ تَرْتيِلً  قَلِيــاً . أَوْ زِدْ عَلَيْــهِ وَرَتِّ
ــاً ...( ــوْلً ثَقِي ــكَ قَ ــنلُْقِي عَلَيْ ــا سَ . إنَِّ
)29( . وهــذا الايقــاع شــكل بنيــة ايقاعيــة 

ــتوى الاول في  ــا المس ــد فيه ــزة؛ تجس ممي
ــور  ــة في ظه ــة وبديهي ــورة بياني ــم ص رس
صــوتي واضــح، مــن المــد والتنويــن 
ــى  ــذي اعط ــد، ال ــذا الم ــق ه ــذي يلح ال
ــي  ــذب المتلق ــزاً ، يج ــاً ممي ــا داخلي ايقاع
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للبحــث عــن البنيــة الصوتيــة العميقــة في 
ــاني.  ــتوى الث المس

ــورة  ــن الس ــرة م ــات المتأخ ــا في الآي أم
ــق  ــي تلح ــوال الت ــان الأه ــت الى بي انتقل
التلقــي  عمليــة  عــن  يتخلــف  بمــن 
 – الثقيــل  القــول  تلقــي   – الكــرى 
في  الايقاعــي  النغــم  هــذا  فنلاحــظ 
ســيصيب  الــذي  التهديــد  عــرض 
المكذبــن) وَاصْــرِْ عَــىَ مَــا يَقُولُــونَ 
وَذَرْنِ   . جَيِــاً  هَجْــرًا  وَاهْجُرْهُــمْ 
ــاً  ــمْ قَلِي لْهُ ــةِ وَمَهِّ ــنَ أُولِ النَّعْمَ بِ وَالُْكَذِّ
. إنَِّ لَدَيْنـَـا أَنْــكَالً وَجَحِيــاً .وَطَعَامًــا 
ــفُ  ــوْمَ تَرْجُ ــاً . يَ ــا أَليِ ــةٍ وَعَذَابً ذَا غُصَّ
بَــالُ  الِْ وَكَانَــتِ  بَــالُ  وَالِْ الْرَْضُ 
ــا  ــورة بإيقاعه ــاً .()30(. والس ــا مَهِي كَثيِبً
المتميــز تبــن مــدى علاقــة هــذا الايقــاع 
ترســمها،  ان  تريــد  التــي  بالصــورة 
وبالمعــاني التــي تجســدها للمتلقــي ،وهــو 
ــة  ــاحر في بداي ــص الس ــذا الن ــتقبل ه يس

الاســامية. الدعــوة 
واذا انتقلنــا الى الســورة الاخــرى ســورة 
ــف،  ــا مختل ــاع هن ــد أن الايق ــر؛ نج المدث
فنلمــس ايقاعــاً قصــراً سريعــاً؛ ينســجم 
مــع موضوعــه الــذي يتمحــور مــع 
ــة  ــاج الى سرع ــي تحت ــذار الت ــة الان عملي
في التبليــغ ، فهــو تبليــغ منجّــز، بخــاف 
ــتمر  ــي تس ــس الت ــب النف ــة تهذي عملي

تحتــاج  الانــذار  فعمليــة   ، وتســتطيل 
ــوة  ــع ق ــة م ــارعة متناغم ــة متس الى حبك
العبــارات  جــاءت  لــذا  ؛  المطلــوب 
والــروي  الــوزن  في  متقابلــة  قصــرة 
القــرآني المميــز) قُــمْ فَأَنْــذِرْ . وَرَبَّــكَ 
جْــزَ  وَالرُّ  . ــرْ  فَطَهِّ وَثيَِابَــكَ   .  ْ فَكَــرِّ
ــنْ تَسْــتَكْثرُِ ()31(، إيقــاع  فَاهْجُــرْ . وَلَ تَنُْ
ــة  ــة صوتي ــكل بني ــر ، ش ــع وقص سري
ــت  ــرار اللاف ــق التك ــن طري ــة ع خارجي
لحــرف الــراء الــذي ينســجم مــع الحبكــة 
التــي تحتــاج الى تكــرار في  الايقاعيــة 
عمليــة الانــذار، ولكنــه تكــرار متســارع.
يخــص  كان  الســابق  الــكلام  وهــذا 
المقدمــات  في  الصوتيــة  الجوانــب 
إذا  ولكــن  الســورتين،  في  الايقاعيــة 
انتقلنــا الى الآيــات المتأخــرة نجــد أن 
؛  المزمــل  ســورة  في  الإيقاعيــة  البنيــة 
تتطــاول بســبب الصــورة التــي يــراد 
ترســم  وهــي  المبــدع،  مــن  رســمها 
الهــول العظيــم والتهديــد المــروّع، الــذي 
ــول الدعــوة،  يصيــب المتخلفــن عــن قب
ــه)ذر(  ــول بقول ــن الرس ــب م ــن طُل الذي
؛ فيتوعدهــم النــص بهــذه الوعــود التــي 
رســمها إيقــاع طويــل نســبياً : ) إنَِّ لَدَيْنـَـا 
ــةٍ  ذَا غُصَّ أَنْــكَالً وَجَحِيــاً . وَطَعَامًــا 
وَعَذَابًــا أَليِــاً . يَــوْمَ تَرْجُــفُ الْرَْضُ 
ــاً  ــا مَهِي ــالُ كَثيِبً بَ ــتِ الِْ ــالُ وَكَانَ بَ وَالِْ
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. إنَِّــا أَرْسَــلْناَ إلَِيْكُــمْ رَسُــولً شَــاهِدًا 
عَلَيْكُــمْ كَــاَ أَرْسَــلْناَ إلَِ فرِْعَوْنَ رَسُــولً . 
سُــولَ فَأَخَذْنَــاهُ أَخْــذًا  فَعَــىَ فرِْعَــوْنُ الرَّ
ــا  ــمْ يَوْمً ــونَ إنِْ كَفَرْتُ ــفَ تَتَّقُ ــاً . فَكَيْ وَبيِ
ــرٌ  ــاَءُ مُنفَْطِ ــيبًا .السَّ ــدَانَ شِ ــلُ الْوِلْ عَ يَْ
ــهِ كَانَ وَعْــدُهُ مَفْعُــولً .إنَِّ هَــذِهِ تَذْكِــرَةٌ  بِ
ــبيِلً ( )32(. ــهِ سَ ــذَ إلَِ رَبِّ َ ــاءَ اتَّ ــنْ شَ فَمَ
أمــا ســورة المدثــر فــا تتنــازل عــن 
ــف  ــع الوص ــى م ــع حت ــا السري إيقاعه
وهــو   ، نفســه  بالموضــوع  الخــاص 
موضــوع يــوم القيامــة ، كــا في قولــه : ) 
سَــأُصْلِيهِ سَــقَرَ . وَمَــا أَدْرَاكَ مَا سَــقَرُ . لَ 
ــرَِ . عَلَيْهَــا  احَــةٌ للِْبَ ــذَرُ . لَوَّ تُبْقِــي وَلَ تَ
تسِْــعَةَ عَــرََ ( )33(، إيقــاع سريــع وقصــر 
الســابق  النــص  يتوحــد مــع  بــروي 
التفاصيــل  يبــن  أن  ارد  لمــا  ولكنــه  ؛ 
ــكل  ــة ل ــة الموضوعي ــة  والخلاص الدقيق
ــص الى  ــل الن ــابقة، ينتق ــداث الس الاح
إيقــاع آخــر يتســاوق مــع إيقــاع ســورة 
ــاً  ــاً متباطئ ــح ايقاع ــذي اصب ــل، ال المزم
ــا  ــة : )وَمَ ــا في الآي ــداً، ك ــاً ج و طوي
ــارِ إلَِّ مَلَئِكَــةً وَمَــا  ــا أَصْحَــابَ النَّ جَعَلْنَ
ــرُوا  ــنَ كَفَ ذِي ــةً للَِّ ــمْ إلَِّ فتِْنَ تَُ ــا عِدَّ جَعَلْنَ
ذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ وَيَــزْدَادَ  ليَِسْــتَيْقِنَ الَّ
ــنَ  ذِي ــابَ الَّ ــا وَلَ يَرْتَ ــوا إيِمَنً ــنَ آَمَنُ ذِي الَّ
وَليَِقُــولَ  وَالُْؤْمِنـُـونَ  الْكِتَــابَ  أُوتُــوا 
ــرُونَ  ــرَضٌ وَالْكَافِ ــمْ مَ ــنَ فِ قُلُوبِِ ذِي الَّ

ــلُّ  ــكَ يُضِ ــاً كَذَلِ ــذَا مَثَ ــاذَا أَرَادَ اللَُّ بَِ مَ
ــا  ــاءُ وَمَ ــنْ يَشَ ــدِي مَ ــاءُ وَيَْ ــنْ يَشَ اللَُّ مَ
ــكَ إلَِّ هُــوَ وَمَــا هِــيَ إلَِّ  يَعْلَــمُ جُنُــودَ رَبِّ
ــدث  ــا ح ــو م ــرَِ ( )34(، وه ــرَى للِْبَ ذِكْ
ــورة  ــة س ــاع في نهاي ــدل الايق ــاً في تب تمام
المزمــل )إنَِّ رَبَّــكَ يَعْلَــمُ أَنَّــكَ تَقُــومُ 
ــهُ  ــهُ وَثُلُثَ ــلِ وَنصِْفَ يْ ــيِ اللَّ ــنْ ثُلُثَ ــى مِ أَدْنَ
رُ  ــدِّ ــكَ وَاللَُّ يُقَ ــنَ مَعَ ذِي ــنَ الَّ ــةٌ مِ وَطَائِفَ
صُــوهُ  يْــلَ وَالنَّهَــارَ عَلِــمَ أَنْ لَــنْ تُْ اللَّ
ــنَ  َ مِ ــرَّ ــا تَيَ ــرَءُوا مَ ــمْ فَاقْ ــابَ عَلَيْكُ فَتَ
الْقُــرْآَنِ عَلِــمَ أَنْ سَــيَكُونُ مِنكُْــمْ مَــرْضَ 
ــونَ  ــونَ فِ الْرَْضِ يَبْتَغُ بُ ــرُونَ يَضِْ وَآَخَ
يُقَاتلُِــونَ  وَآَخَــرُونَ  اللَِّ  فَضْــلِ  مِــنْ 
َ مِنـْـهُ  فِ سَــبيِلِ اللَِّ فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَــرَّ
كَاةَ وَأَقْرِضُوا  ــاَةَ وَآَتُــوا الــزَّ وَأَقِيمُــوا الصَّ
مُــوا لِنَْفُسِــكُمْ  اللََّ قَرْضًــا حَسَــناً وَمَــا تُقَدِّ
ا  ــرًْ ــوَ خَ ــدَ اللَِّ هُ ــدُوهُ عِنْ ــرٍْ تَِ ــنْ خَ مِ
اللََّ  إنَِّ  اللََّ  وَاسْــتَغْفِرُوا  أَجْــرًا  وَأَعْظَــمَ 
ــا يتضــح مــدى  ــمٌ()35(. وهن ــورٌ رَحِي غَفُ
شــدة التكامــل الإيقاعــي بــن الســورتين 
، وبيــان مــدى اشــراكهما في تكامــل 

ــل. ــي متكام ــوتي ن ص
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المبحث الثالث :التكامل الدلالي 
اولاً : في المستوى التأويلي 

لا يمكــن بحــال مــن الاحــوال لأي 
باحــث في النــص القــرآني ان يتجــاوز 
ــلوبية  ــراءات الأس ــل في الق ــة التأوي عتب
تأويليــة  ســلطة  لوجــود  وذلــك  ؛ 
فرضهــا الواقــع التفســري ، مــن جهــة، 
هــذا  تحتضــن  التــي  اللغــة  ولقــدرة 
ــة  ــرة قابل ــياقات كث ــاز س ــص في اكتن الن
للتأويــل مــن جهــة ثانيــة؛ لأن » الطاقــة 
ــة  ــادة النصي ــى الم ــة ع ــة القائم التأويلي
ــر  ــة ع ــكلات العالق ــن المش ــث ع تبح
ــرى  ــل أخ ــى مداخ ــراءة ع ــاح الق انفت
ســياقية تدخــل في الموازيــات النصيــة 
» )36( ، كــا أن  اللغويــة  والمواضعــات 
هــذه اللغــة لهــا ســياقات تفــرض نفســها 
عــى الأســلوب الــذي تعــرض فيــه 
الاســلوبية  والصــور  النصيــة،  المــادة 
ــرات  ــن المؤث ــرد ع ــارئ المتج ــام الق ام
المســبقة، والمعــاني التأويليــة ضروريــة 
جــدا لبيــان التكامــل الاســلوبي في تجاوز 
ــة في  ــاني الباطن ــرة الى المع ــاني الظاه المع
ــتعملها  ــي اس ــب الت ــردات والتراكي المف
النــص ، اعتــادا عــى ثــراء المفــردة، وقوة 
التركيــب، والمــوازي مــن النصــوص 
ــان  ــع في بي ــي تنف ــة الت ــة والحديثي القرآني
ــل.  ــة التأوي ــا حرك ــي تنتجه ــاني الت المع

ــا  ــا حُلت ــر اذا م ــل والمدث ــا المزم فمفردت
عــى ظاهرهمــا؛ تعطيــان دلالات ذكــرت 
ــحت  ــن ترش ــي ، ولك ــل البنائ في التكام
ــض  ــرية بع ــراءات التفس ــض الق في بع
ــار  ــل في إط ــي تدخ ــة الت ــاني المجازي المع
ــا  ــة تحتّمه ــي عملي ــل، وه ــة التأوي عملي
 ، المخاطـٓـب  وطبيعــة  النــص  طبيعــة 
ــن  ــوي لهات ــى اللغ ــا المعن ــاذا تجاوزن ف
تــرز  ؛  )التلفــف(  وهــو  المفردتــن 
ــخصية  ــة لش ــر ملائم ــانٍ اكث ــا مع لدين
الموصــوف بهــا، الــذي يُعــدُّ خاتــم 
نُقــل عــن  فقــد  الانبيــاء وســيدهم، 
ــل  ــه بالمزم ــا خاطب ــم :« إن ــاء قوله الحك
والمدثــر في اول الامــر ؛ لأنــه لم يكــن بعــد 
ادثــر شــيئاً مــن تبليــغ الرســالة«)37(  ؛ لذا 
ــال ان  ــن بح ــه لا يمك ــث ان ــرى الباح ي
يكــون معنــى المزمــل والمدثــر متطابقــا في 
دلالتهــا عــى نــوع واحــد مــن التلفلف، 
وإنــا الســياق يجبرنــا عــى بيــان معناهمــا 
الســياقي الــذي يوحــي بــأن لعميلــة 
التزمّــل علاقــة بالهيئــة التــي يقــوم معهــا 
في  فيتزمّــل  الصــاة،  )ص(الى  النبــي 
ــه بثوبــه وهــو مقبــل  ــه اي يلــف بدن ثوب
ــي )ص(،  ــد كان النب ــاة ، وق ــى الص ع
ــه متزمــاً بثيابــه، فــأراد  يقــوم الليــل كلَّ
المــولى  أن يخفــف عنــه مــن هــذا القيــام 
ــوف  ــن الم الوق ــه م ــا يرافق ــتمر وم المس
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ــا  ــام نصف ــر بالقي ــاء الام ــاة ، فج للص
مــن الليــل، او زيــادة بســيطة وهــو 
ــارة  ــو إش ــر فه ــا المدث ــم، أم ــف مه تخفي
الى اشــياء قــد دُثــرت، وتحتــاج الى ان 
ــاءت  ــد، فج ــوة الى التوحي ــر بالدع تن
ــذار،  ــام للإن ــر بالقي ــع الام ــجمة م منس
الــذي يتســاوق دلاليــاً مــع التطهــر 
ــة  والتكبــر وهجــران الرجــز وعــدم المن
 . ْ في الآيــات اللاحقــة )وَرَبَّــكَ فَكَــرِّ
ــرْ . وَلَ  ــزَ فَاهْجُ جْ ــرْ . وَالرُّ ــكَ فَطَهِّ وَثيَِابَ
تَنُْــنْ تَسْــتَكْثرُِ( )38(  . ويتبــن التكامل بين 
الصفتــن في المعنــى »لأن الإنــذار يجمــع 
معــاني التحذيــر مــن فعــل شيء لا يليــق 
وعواقبــه فالِإنــذار حقيــق بالتقديــم قبــل 
الأمــر بمحامــد الفعــال لأن التخليــة 
المفاســد  ودرء  التحليــة  عــى  مقدمــة 
ولأن  المصالــح،  جلــب  عــى  مقــدم 
ــة  ــذٍ محتاج ــاس يومئ ــوال الن ــب أح غال

إلى الِإنــذار والتحذيــر«)39(.
ــة الى  ــن بحاج ــدم فنح ــا تق ــوء م وفي ض
ــوع القيامــن المأمــور بهــا مــن  ــة ن معرف
لــدن المبــدع الى اثــارة المتلقــي الاول 
، وإشــعاره بــرورة رســم خارطــة 
ــذي  ــرآن ال ــغ الق ــالة وتبلي ــق للرس طري
ــه قــول ثقيــل، والباحــث  وصــف بان
احــد  قالــه  مــا  مــع  تمامــاً  يذهــب 
ــور  ــام المأم ــول: »والقي ــن اذا يق المفسري

بــه ليــس مســتعملًا في حقيقتــه ؛ لأن 
ــذا  ــه به ــي إلي ــن أوح ــن ح ــي لم يك النب
ــور  ــو مأم ــاً،  ولا ه ــاً ، ولا مضطجع نائ
ــو  ــا ه ــه، وإن ــى قدمي ــض ع ــأن ينه ب
ــال  ــادرة والِإقب ــر بالمب ــتعمل في الأم مس
ــة«)40(.   ــازاً أو كناي ــذار مج ــم بالِإن والتهمُّ
ــل النحــوي الــذي  ــق للتأوي وهــذا مطاب
ــال  ــن أفع ــام( م ــل )ق ــب الى أن الفع ذه
ــن  ــن اب ــوسي ع ــل الأل ــروع ، إذ نق ال
ــزم  ــام ع ــم قي ــه : » ق ــك بقول ــان ذل حي
وتصميــم وجعلــه أبــو حيــان عــى هــذا 
المعنــى مــن أفعــال الــروع كقولهــم قــام 
ــه  ــود ب ــل«)41(   ، اذا كان المقص ــد يفع زي
ــام،  ــا لازم القي ــه وإن ــام نفس ــس القي لي
ــل  ــن الفع ــزم بزم ــر لم يلت ــك الأم وكذل
لأن   الاســتمرار؛  معنــى  فيــه  بــل  ؛ 
»الَمعــروفُ في أفعــال الشّوعِ هــو الدّلالة 
عــى الــرّوعِ فيــه مــع قطْــعِ النظَّــر عــن 
الاســتمِرار والُمواصَلــة أم لا ، ولذلـِـك 
ــه ،  ــولِ أنْ علي ــن دخ ــا م ه ــوا خبََ مَنعَ
ــتقِْبال«)42( ،  ــى الاس ــن مَعْن ــا م ــا فيِه لم
فالقيــام الموجــه لــه صــى الله عليــه وآلــه 
ــا  ــاشر ، وإن ــي المب ــام الحقيق ــس القي لي
هــو قيــام العزيمــة وقيــام البــدء في نــر 

الدعــوة و الــروع في الإنــذار .
ــر  ــذه الاوام ــة ه ــا أهميَّ ــر لن ــذا يظه وبه
المتواليــة للرســول الكريــم، الــذي انتدبه 
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ربــه لأن يكــون نذيــرًا للبــر؛ فــإن أول 
مــا يجــب عليــه هــو مــا يجــب الانــذار بــه 
وهــو معرفــة الله تعــالى، ثــم تنزيهــه عــا 
ــا  ــات م ــه، وإثب ــه وكمال ــق بجلال لا يلي

يليــق بــه جــل وعــا.
،يــرى  فكــر(  وربــك   ( قولــه:  وفي 
يمثــل  بالتكبــر  الامــر  أن  الباحــث، 
حلقــة الوصــل بــن الانــذار الــذي قُــن 
ــي  ــاة الت ــن الص ــياق، وب ــه في الس مع
ــن  ــاً م ــا ، وركن ــزءا منه ــر ج ــد التكب يُع
ــرام  ــرة الإح ــن تكب ــداءً م ــا، إبت أركانه
والركــوع  القيــام  بتكبــرات  مــرورا 
في  المســتحب  والتكبــر  والســجود 
ــة  ــل عملي ــر يمث ــاة ، فالتكب ــر الص اخ
ــذا  ــذار؛  ل ــات الإن ــن عملي ــة م إجرائي
قــال ابــن عاشــور: » كــره في اعتقــادك ، 
وكــره بقولــك تســبيحات وتعليــاً »)43(  
، فالمعنــى أن يقــول: )الله أكــر( لأنــه إذا 
قــال هــذه الكلمــة أفــاد وصــف الله بأنــه 
ــزه  ــلّ وأن ــر، أي أج ــن كل كب ــر م أك
ــذه  ــت ه ــك جعل ــل، ولذل ــن كل جلي م
ــب أن  ــاة. وأحس ــاً للص ــة افتتاح الكلم
ــاة  ــاء إلى شرع الص ــر إي ــر التكب في ذك
ــه  ــة اقتران ــر وخاص ــا التكب ــي أوله الت
بقولــه: )وثيابــك فطهــر( )44(  ، فإنــه 
إيــاء إلى شرع الطهــارة، فلعــل ذلــك 
إعــداد لــرع الصــاة. فتدخــل عمليــة 

الإنــذار في إطــار الســياق الــذي يشــمل 
ــر  . ــر والتكب ــل والتطه ــام اللي قي

ــل في  ــذي قي ــل ال ــب التأوي ــن غري وم
 ،﴾ فكــرِّ  تعــالى:﴿  قولــه  في  الفــاء، 
وفيــا بعــده مــن الافعــال ، فقــد ذهــب 
بعضهــم الى أنهــا لإفــادة معنــى الــرط؛ 
ــر،  ــن أم ــن م ــا يك ــال: ومه ــه ق وكأن
ــر  ــك، واهج ــر ثياب ــك، وطهِّ ــر رب فك
ــى  ــاء ع ــك. فالف ــر لرب ــز، واص الرج
بعضهــم:  ويســميها  جزائيــة.  هــذا 
الفصيحــة؛ لأنهــا تفصــح عــن شرط 
ر. وذهــب أخــرون الى أن هــذه  مقــدَّ
ــم  ــى توه ــم ع ــت في كلامه ــاء دخل الف
تكــن في جــواب شرط  لم  فلــا  شرط، 
ــم  ــدة، فل ــة زائ ــت في الحقيق ــق، كان محق
يمتنــع تقديــم معمــول مــا بعدهــا عليهــا 

لذلــك. )45(
والحقيقــة أن هــذا تجــنٍّ منهــم عــى هــذه 
الفــاء؛ لأنهــم حــن وجدوهــا متوســطة 
المقــدم  العامــل، ومعمولــه  مــا  بــن 
ــد جمهــور النحــاة  ــه- والمعــروف عن علي
أن مــا بعــد الفــاء لا يعمــل فيــا قبلهــا- 
لجــأوا في تأويــل الآيــة الكريمــة إلى هــذا 
التأويــل، الــذي لا يتناســب مــع بلاغــة 
ــر.  ــز في التعب ــلوبه المعج ــرآن، وأس الق
ــكَ  ــا:﴿ وَرَبَّ ــل وع ــول الله ج ــن ق فأي
ْ ﴾مــن قولهــم في تأويلــه: مهــا  فَكَــرِّ
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ــه  ــا في ــك ؟ لم ــر رب ــن شيء، فك ــن م يك
مــن إخــال بنظــم الــكلام ومعنــاه. أمــا 
ــه  ــا إخلال ــر. وأم ــم فظاه ــه بالنظ إخلال
بالمعنــى فــإن الغــرض مــن تقديــم قولــه 
تعــالى:﴿ وَرَبَّــكَ ﴾هــو التخصيــص، 
وربطــه بــا بعــده، وهــو قولــه تعــالى:﴿ 
ــبَ  ــر واج ــذا الأم ــل ه ْ ﴾. ولجع ــرِّ كَ
بهــذه  جــيء  تأخــر،  دون  الحــدوث 
الفــاء الرابطــة، فقــال ســبحانه:﴿ وَرَبَّكَ 
ْ ﴾ هــذا المعنــى لا نجــده في قولهــم:  فكَــرِّ
مهــا يكــن مــن شيء، فكــر ربــك؛ لأن 
ــم  ــام. والمبه ــاه عــى الإبه ــرط مَبن ال
يحتمــل الحــدوث، وعــدم الحــدوث. فإذا 
ــا،  ــه درهًم ــد فأعط ــاءك زي ــت: إن ج قل
ــم- وإن كان  ــاء الدره ــر بإعط ــإن الأم ف
ــط  ــه مرتب ــاء- فإن ــول الف ــتحقًا بدخ مس
ممكــن  زيــد  ومجــيء  زيــد،  بمجــيء 

ــن. )46( ــر ممك ــدوث، وغ الح

ثانياً: التكامل في دلالة الأمر
مــن  شــحنات  الســورتين  كلتــا  في 
مفــرد  الى مخاطــب  الموجهــة  الاوامــر 
مقصــود ، ففــي ســورة المزمــل الافعــال) 
ــل  ــر، تبت ــل، اذك ــص، زِد ،رت ــم، أنق ق
، اصــر، أهجــر، ذَر، ( امــا في ســورة 
المدثــر ) قــم، أنــذر ، كــر، طهــر، اصــر، 
ذَر ،( فَلَــو أجرينــا عمليــة تقابــل ريــاضي 

بــن مجموعتــي هــذه الافعــال واخرجنــا 
مجموعــة التقاطــع بينهــا نجــد إنهــا 
يشــركان في مجموعــة الافعــال) قــم، 
اصــر، ذَر( . وهــذه الاوامــر الثلاثــة 
في  الفقــري  العمــود  تعــد  ان  يمكــن 
هيكليــة  للســورتين ، فالقيــام المامــور بــه 
متشــابه الى حــد كبــر ولاســيما في وحــدة 
ــناد ،)  ــارب الاس ــا في تق ــي ، وايض التلق
قــم الليــل( تعنــي شــحن النفــس بمعايير 
ــخصية  ــل ش ــؤدي الى تكام ــات ت وطاق
ــالة،  ــات الرس ــل تبع ــب ليتحم المخاطَ
ــاني )  ــام الث ــه القي ــب علي ــا يترت ــو م وه
ــذي  ــخص ال ــاء الش ــذر( ، فبن ــم فأن ق
يقــوم بعمليــة الانــذار- وهــي مــن اثقــل 
مــا يحمــل بــه الانســان- وتهيئتــه نفســيا 
مهمــة جــداً ، لأنهــا عمليــة معقــدة 
،أهمهــا   كثــرة  مقومــات  الى  تحتــاج 
ــالة  ــي الرس ــد متلق ــغ عن ــة المبل مقبولي

ــذار.  ــة الان ــه عملي ــه الي ــذي توج ال
التــي يمكــن  امــا مجموعــة الاوامــر 
ان تصنــف في خانــة تكامــل التقابــل؛ 
فــإن هــذه الافعــال تشــرك في بعــد 
ــل  ــادي المتص ــد العب ــو البع ــد، وه واح
بــن الذكــر والترتيــل والتبتــل والتكبــر 
والتطهــر، ولــو اجرنــا عمليــة حفــر 
في العلاقــة بــن المجموعــة المشــركة 
ــد  ــادة نج ــال العب ــورتين وأفع ــن الس ب
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مكمــاً  وامتــدادا  تلاقحــا  بينهــا 
ــن  ــة ب ــة واضح ــاك علاق ــر ؛ فهن للآخ
ــرآن،  ــل الق ــل، وترتي ــام اللي ــة قي عملي
وطهــارة الثيــاب ، والتكبــر لله تعــالى 
ــة  ــوض تنقي ــب في ح ــا تص ــذه كله . فه
ــل  ــحذها ؛ لتحم ــا وش ــس وتربيته النف
اعبــاء المهمــة الموكلــةَ الى المخاطَــب ، 
ــور  ــة الحض ــك جنب ــب أن يمتل ــو يج فه
بشــخصية مثاليــة ترتقــي الى مســتوى) وَ 
ــكَ لَعَــى‏ خُلُــقٍ عَظيِــمٍ( )47(  ليتواصــل  إنَِّ
تداولهــا بعــد ذلــك وتنعكــس عــى حيــاة 
المقصوديــن بعمليــة التبليــغ : المؤمــن 
منهــم والكافــر، فســورة المزمــل عملــت 
عــى تهيئــة القلــوب المؤمنــة لتســر عــى 
ــه.  ــد واتباع ــوم للقائ ــج المرس ــق المنه وف
لأن قيــام الليــل لــه اثــارٌ عظيمــة مرجــوة 
تظهــر اثارهــا عــى القائــم، تبينهــا الآيــة 
ــكَ  ــةً لَ ــهِ نافلَِ ــدْ بِ ــلِ فَتَهَجَّ يْ ــنَ اللَّ : )وَ مِ
ــكَ مَقامــاً مَمُْــوداً(  ــكَ رَبُّ عَســى‏ أَنْ يَبْعَثَ
)48(  ، فقيــام الليــل لأنــه نافلــة يرجــى منه 

ــود  ــود الموع ــام المحم ــول الى المق الوص
ــرم . ــول الاك ــخص الرس لش

ــي  ــا، تعن ــابقة كله ــر الس ــذه الاوام وه
ــاشر ،  ــب المب ــد المخاطَ ــذات عن ــاء ال بن
ــاشرة،   ــر مب ــورة غ ــي بص ــك تعن وكذل
المخاطَــب الــذي يمكنــه ان ينســجم 
ــذي  ــر ال ــا الاخ ــالي، أم ــط الرس ــع الخ م

لا يصــدق بهــذا الثقــل الملقــى، فهــو لــه 
ــرك  ــر المش ــده الاخ ــر يجس ــاج اخ ع
ــض  ــره بع ــذي ذك ــورتين، وال ــن الس ب
المفسريــن بــا يخــص القيــام الاول في 
ســورة المزمــل، والــذي يــرى ان المزمــل 
تكامــل  يكــون هنــاك  النبــوة،  بأمــر 
واضــح بــن القيــام الاول والقيــام الثاني، 
ولكنهــا عُرضــا بأســلوبين مختلفــن، فَلَو 
كان معنــى القيــام بقولــه: ) قــم الليــل الا 
قليــا( :«تحريضــاً عــى اســتفراغ جهــده 
في القيــام بأمــر التبليــغ في جميــع الأزمــان 
ــل،  ــن اللي ــاً م ــار إلاّ قلي ــل ونه ــن لي م
وهــو مــا يضطــر إليــه مــن الهجــوع فيــه. 
ومحمــل التزمــل عنــده عــى المجــاز« )49( 
؛ لصــار هــذا المعنــى متطابقــاً مــع القيــام 
المأمــور بــه في ســورة المدثــر، الــذي 
ــو  ــر وه ــر اخ ــل ام ــه بفع ــون جواب يك

ــذرْ(. )فأن
فــالأول   ،  ) ذرني    ( قولــه:  في  أمــا 
ــم  ــن وه ــن المعارض ــة م ــص مجموع يخ
ــة  ــن أولي النعم ــون )ذرني والمكذب المكذب
ومهلهــم  قليــا( ) المزمــل ١١( ، والثــاني 
ــرة لتشــمل المخلوقــن مــن  يوســع الدائ
العاقــل بدلالــة ) مــن( الموصولــة  ) ذرني 
ومــن خلقــت وحيــدا( )50(  ،  ولعلــه 
ليــس مــن بــاب المصادفــة أن تكــون 
ــه في  ــي نفس ــل الترقيم ــان بالتسلس الآيت
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ــم  ــان الرق ــا يحم ــو إنه ــورتين، وه الس
بــرك  توحــي  الأولى  ولكــن   .  )١١(
، اي  التلقــي  احــداث  القريبــن مــن 
ــة  ــغ، والثاني ــت التبلي ــن في وق الحاضري
يعــرض  مــن  لتشــمل جميــع  تتســع 
اداء  في  الاســتمرار  مراحــل  جميــع  في 
التبليــغ ، وفيــه إشــارة الى عالميــة الرســالة 
ــة،  ــا القريب ــى بيئته ــا ع ــدم اقتصاره وع
او مكانهــا وزمانهــا الخاصــن بســياق 
النــزول. وهنــا إشــارة واضحــة في الــرد 
عــى مــن يقــول بتاريخيــة النــص القــرآني 

ــاصرة.  ــة ق ــدة زمني ــه في م وتحجيم
في  بالصــر  الأمــر  وكذلــك 
يقولــون  مــا  عــى  المزمل)واصــر 
ــا في  ــا( )51(  ، ام ــرا جمي ــم هج واهجره
ســورة المدثــر فقولــه: ) ولربــك فاصــر( 
)52(  فالحقيقــة ان الامــر بالصــر واحــد، 

لســبب  بيانــاً  المزمــل  ايــة  ولكــن في 
ــات  ــى الاتهام ــر ع ــو الص ــر ، وه الص
ــو  ــم، وه ــه بأقواله ــا الي ــي يوجهونه الت
الصــر الــذي تســببه مراحــل القيــام 
ــن  ــر م ــذا الص ــازم ه ــا ي الاول ، وم
ــا  ــرا ب ــؤلاء هج ــر له ــات الهج ملازم
تعنيــف ، وهــو هجــر جميــل، لأن الهجــر 
العنيــف لا يتناســب مــع الصــر ، ولا مع 
ــول،  ــا الرس ــف به ــذار المكل ــة الان عملي
ــر،  ــة الص ــان لجه ــر بي ــورة المدث وفي س

والنيــة التــي يجــب ان يعقــد مــن اجلهــا 
ــة بدلالــة لام الملاصقــة )  الصــر، المقترب
ــل  ــل العم ــي يتكام ــر(  لك ــك فاص لرب
ــة  ــب وعملي ــة تتناس ــي الى دلال ، ويرتق
ــن  ــدف الاول م ــو اله ــذي ه ــذار ال الان
مراســيم  تتكامــل  وهكــذا  الرســالة. 
التبليــغ ومراتــب القيــام الــذي يحتــاج الى 
صــر وتــوكل وقــوة في عمليــة الانــذار.

ثالثاً: دلالة تكامل التلقي:
ــة  ــن متوازي ــي في النص ــة التلق ان عملي
ويمكــن ان نــرى العلاقــة فيهــا بــن 
ــل  ــة الوص ــوح، ونقط ــورتين بوض الس
ــي  ــة تلق ــي في عملي ــورتين ه ــن الس ب
ــولاً  ــا ) ق ــت بانه ــذي وصف ــرآن ، ال الق
ثقيــاً ( وعمليــة الانــذار الموجهــة في 
ســورة المدثــر ، فصفــة الثقــل التــي 
وصــف بهــا القــول هــي مــن بــاب 
يوصــف  لا  إذ  اللافتــة،  الاســتعارة 
ــام  ــص الأجس ــه يخ ــل لأن ــول بالثق الق
عــادة ،اللهــم الا ان يكــون ذلــك بمعنــى 
المشــقة التــي يســببها ادراك ذلــك القول، 
كــا ذهــب اليــه بعــض المفسريــن معلــاً 
ــقّ  ــى يش ــه معن ــل » لتضمن ــبب الثق س
عــى النفــس إدراكــه؛ أو لا تطيــق فهمــه، 
أو تتحــرج مــن تلقيــه، كدقائــق الأنظــار 
الأفهــام  عــى  ألقيــت  إذا  العلميــة 
العامــة، أو لتضمنــه حقائــق يصعــب 
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التحقــق بهــا ، أو تكاليــف يشــقّ الإتيــان 
وقــد   ،  )53( عليهــا.«  والمداومــة  بهــا 
جــاءت عمليــة التلقــي هــذه بعــد الامــر 
ــل،  ــام اللي ــاطة قي ــس بوس ــة النف بتخلي
ــا يحمــل مــن معــاني عظيمــة  فالقــرآن ب
ــأتي  ــر، ت ــة للب ــات واضح ــا تكليف فيه
متكاملــة مــع  حجــم الانــذار الــذي 
يكلــف بــه الرســول صــى الله عليــه 
والــه في ســورة المدثــر، اذ يأمــره بالإنــذار 
والطهــارة وتــرك الــرك ، فالطهــارة 
المــرادة هنــا  هــي الحالــة المناســبة لتلقــي 
الوحــي) القــول الثقيــل ( الــذي ذكرتــه 
ســورة المزمــل، هــذا التلقــي المتوافــق مع 
ــق  ــا ألص ــا أنه ــه؛ ك ــرآن وقيم ــل الق حم
شيء بطبيعــة هــذه الرســالة« مــن حيــث 
ــوذ  ــي مأخ ــه كلام إله ــاه فإن ــي معن تلق
لا  والكبريــاء،  العظمــة  ســاحة  مــن 
تتلقــاه إلا نفــس طاهــرة مــن كل دنــس، 
منقطــع عــن كل ســبب إلا الله ســبحانه ، 
وكتــاب عزيــز لــه ظهــر وبطــن وتنزيــل 
ــي  ــكل شيء »)54(  ، وه ــا ل ــل تبيان وتأوي
ــة  ــة لملابس ــك ضروري ــذا، وذل ــد ه بع
ــوة في  ــة الدع ــغ، ومزاول ــذار والتبلي الإن
وســط التيــارات المختلفــة، والأهــواء 
المتنازعــة، ومــا يصاحــب ذلك ويلابســه 
مــن أدران الــرك وشــوائبه. وذلــك 
يحتــاج مــن الداعيــة إلى الطهــارة الكاملــة 

ــن دون أن  ــتنقاذ الملوث ــك اس ــي يمل ك
ــر  ــن غ ــن م ــة المدنس ــوث، وملابس يتل

أن يتدنــس.)55( 
مــن هنــا فــان عمليــة التلقــي هــذه التــي 
أشــر اليهــا في الســورتين تــأتي مشــفوعة 
ــه  ــر ب ــاَ يناســبها مــن الصــر الــذي أُمِ بِ
المتلقــي في الســورتين ففــي ســورة المزمل  
 ، يقولــون()56(  مــا  عــى  )واصــر   :
فالصــر هنــا مطلــق عــى ردود الافعــال 
ــن؛  ــؤلاء المعترض ــن ه ــع م ــي تتوق الت
لأن عمليــة التلقــي وتبليــغ الرســالة، 
تحتــاج الى هــذا النــوع مــن التصــر ، 
وهــذا واضــح مــن كميــة الصــر المأمــور 
بهــا في الســورتين ؛ لــذا فــان نوعــاً اخــر 
ــن الصــر ايضــا يتطلــب في عمليــة  م
الانــذار الموجــود في ســورة المدثــر )وَ 
(. وربــط الصــر بالربوبية  ــكَ فَاصْــرِْ لرَِبِّ
فيــه أبعــاد نفســية وتربويــة واضحــة مــن 
النفــي  والاســتعداد  التــوكل  جهــة 
ــل  ــه العم ــوف ب ــل الموص ــة الثق لمواجه

المــوكل الى الرســول)ص(.
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الخاتمة والنتائج:
ــص  ــع الن ــة م ــة الممتع ــذه الرحل ــد ه بع
المزمــل  ســورتي  في  متمثــاً  القــرآني 
ــرات  ــى ثم ــوف ع ــا الوق ــر يمكنن والمدث
في  المقــارن  الاســلوبي  البحــث  هــذا 
عمليــة تقابــل تكامــي ، وهــذ الثمــرات 

ــأتي:  ــا ي ــص ب تتلخ
اســباب  عــى   اتفــاق  يوجــد  1-لا 
الســياقات  مــن  تُعــد  التــي  النــزول 
ــة  ــة المهمــة في الوصــول الى دلال الخارجي
ــان  ــتفادة في بي ــرآني ، والاس ــص الق الن
ــة  ــرم ، ومعرف ــول الاك ــخصية الرس ش
صفاتــه التــي امتدحهــا القــرآن الكريــم ؛ 
ليكــون قــدوة وأســوة حســنة لمــن يريــد 

ان يقتــدي بهــا في كل الازمنــة .
ــح  ــاق واض ــدم اتف ــاك ع ــا هن 2- ايض
في بيــان مــكان نــزول هاتــن الســورتين 
فمنهــم مــن قــال بمكيتهــا، وآخــر قــال 
بمدنيتهــا، او التبعيــض في بعــض الآيات 
، وهــذا الامــر خلــق إربــاكاً واضحــاً في 

ــات . ــض الآي ــاني بع ــه مع توجي
ــي  ــلوبي يعن ــل الأس ــح التكام 3-مصطل
ــا  ــارن بينه ــن ونق ــن النص ــل ب أن نقاب
للوصــول الى الــدلالات المشــركة بينهــا 
لأنهــا يخصــان متلــق واحــد ويشــركان 

ــه . في وصف
4-لا يوجــد تطابــق بــن صفتــي التدثّــر 

ــل في  ــى ؛ ب ــا في المعن ــل وان تقارب والتزمّ
ــذي  ــياق ال ــص الس ــا دلالات تخ كلاهم

ــا فيــه. وضعت
5-التكامــل التركيبــي اظهــر علاقــة 
صاخبــة بــن النصــن تتجســد في كثافــة 

ــي. ــة للمتلق ــر الموجه الأوام
ــورتين  ــن الس ــة ب ــات الصوتي 6-العلاق
نقــرأ  أن  ويمكــن  واضحــة  كانــت 
ــا الى  ــاً يوصلن ــاً متكام ــجاما صوتي انس
حقائــق مهمــة في حضــور ايقاعــي لافت 
في الســورتين ينســجم مــع موضوعيهــا.
7-دلالات المفــردات تحتــاج الى نظــرة 
المتعاملــن  عنــد  فاحصــة  تأويليــة 
مــع النــص القــرآني ســابقا ولاحقــاً، 
نفســها  الــدلالات  بعــض  فتفــرض 
ــذا في  ــح ه ــد اتض ــياقياً، وق ــاً وس تأويلي
ــحنات  ــكلت ش ــي ش ــر الت ــة الأوام كمي
ــرى  ــي الك ــة التلق ــان عملي ــة لبي كثيف

ووصفهــا.
وهنــاك نتائــج لطيفــة يمكــن التأمــل 
فيهــا واكتشــافها مــن القــارئ الكريــم . 

والله ولي التوفيــق.
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